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«عنْدِي علَيكَ انَّكَ تَركت محبتَكَ ٱلاولَ» (رؤيا 2: 4)

«عنْدِي علَيكَ انَّكَ تَركت محبتَكَ ٱلاولَ» (رؤيا 2: 4)

ف رسالته ال أهل أفسس أعلن يسوع أموراً بالغة الأهمية. أمورا جديرة بتأملنا كمؤمنين وكشهود وكخدام للمسيح. وقد استهل
السيد الرب رسالته بالتنويه بفضائل تلك النيسة المحبوبة.

أولا: امتداح جهودها: «انَا عارِف اعمالَكَ وتَعبكَ وصبركَ» (رؤيا 2: 2). انها للمات رائعة تنطق بمجهودات تلك النيسة عمل
وتعب وصبر. وهل ف اللغة كلمات أدل من هذه عل روح الجهاد لاجل اسم يسوع. رأى غاربيالدي محرر ايطاليا عددا من الشبان

يتسعون ف الشوارع. فدعاهم للانضمام ال جيشه فسألوه ماذا تقدم لنا؟ فأجاب: أقدم لم صعوبات وجوع وعطش وملابس
ن مع هذه كلها أقدم فرصة المساهمة فمن الحرمان. ول بدون نوم وأنواعاً لا تحص وليال المضن المش بالية وأياما ف

أعظم مشروع واجهم هو الحرية.

هذا يقول قائدنا العظيم يسوع: «ف الْعالَم سيونُ لَم ضيق، ولن ثقُوا: انَا قَدْ غَلَبت الْعالَم» (يوحنا 16: 33). غلبته لم بالقوة
،كلام ان فعلتم هذا تثبتون ف .شركة آلام ف تجرعتها لذلك ان أراد أحدكم ان يغلب العالم فليعرفن الت المنبعثة من آلام

وتعرفون الحق والحق يحرركم.

ان كان أحد لم يعرف هذا الفادي ف يقين انه وهب لك من أجل المسيح لا أن تؤمن به فقط، بل أن تتألم لأجله. وف تذكر يا أخ
دِيعو ّنلا ،ّنوا ملَّمتَعو ملَييرِي علُوا نمحالذي قال: «ا مريح التعاب له معرفته ف رجل الأوجاع ومختبر الحزن، فلن تتسن

،هتاميةَ ققُوو ،رِفَهعمن هذه الدعوة قال الرسول بولس: «لا ولعله بوح .(11: 29 ّمت) «منُفُوسةً لاحالْقَلْبِ، فَتَجِدُوا ر عاضتَومو
وشَرِكةَ آلامه، متَشَبِها بِموته لَعلّ ابلُغُ الَ قيامة الامواتِ» (فيلب 3: 10 و11) .

ثانياً: أشاد بمقاومتها الأشرار وكشف الرسل الذبة الذين يدسون بدع هلاك ويفترون عل الحق خادعين الغير التائبين. قال له
المجد: «لا تَقْدِر انْ تَحتَمل الاشْرار، وقَدْ جربت الْقَائلين انَّهم رسل ولَيسوا رسلا، فَوجدْتَهم كاذِبِين» (رؤيا 2: 2).

والواقع انه ف زمن كتابة هذه الرسالة قد جرى ف أفسس ما حذر الرسول منه. حين قال ف كلمته الوداعية للرعاة: «احتَرِزُوا اذًا
ِابدَ ذِهعب نَّههذَا: ا لَمعا ّنلا .ها بِدَماقْتَنَاه الَّت هةَ اليسنا كوعتَرفَةً، لاقسا ايهف الْقُدُس وحالر مقَاما الَّت ةيعالر يعمجلو منْفُسلا

سيدْخُل بينَم ذِىاب خَاطفَةٌ لا تُشْفق علَ الرعية» (أعمال 20: 28 و29).

ونحن أيها الأحباء خدام يسوع لنحترز لنفوسنا ولجميع هذه النفوس الت ائتمنا عليها ف النائس والمدارس والمراكز التبشيرية
ولنجاهد من أجل هؤلاء الذين مات المسيح لأجلهم ليلا نفشل وهم يهلون ف خطاياهم. قيل ان الرسول يوحنا أودع شابا حديث

الإيمان ف رعاية أحد قسوس أفسس ولن هذا أهمل رعاية الشاب فارتد عن الايمان. ولما قابل الرسول هذا الراع قال له: يا
للأسف لأي حارس أودعت انا هذا النفس؟!

«لَت لَمو ماس لجا نم تبتَعو ،ربلَكَ صو لْتتَمقَدِ احالضيق والأتعاب من أجل اسمه المبارك. قال: «و ثالثاً: غبط صبرها ف
(رؤيا 2: 3). قال القديس اغسطينوس: ان أعظم المناظر الت تحمل الملائة عل التأمل ف جمالات الأرض ليست الإهرامات او

المسلات أو القصور المنيعة، بل منظر الإنسان الذي يعرف كيف يصنع الحق ويحتمل الأذى لأجل اسم يسوع. وقيل عن أحد خدام



الرب انه كان أصم حين كان ف وسعه أن يسمع، وأخرس حين كان ف مقدوره ان يتلم وأعم حين كان ف طاقته أن يرى. وانه
اطفأ كل ما أمنه من نيران الشر إلا انه لم يشعل ناراً قط. فتم فيه قول القول الاله: «من هو اعم الا عبدِي، واصم كرسول الَّذِي
ارسلُه؟» (إشعياء 42: 19). أي انه أخرس عن التلم بالغش، وأصم عن سماع الإساءات، وأعم عن رؤية العيوب فقد كانت عنده

المحبة الت لا تقبح. يا أخ، تجاوز عن سيئات الغير لان من يستر المعصية يصنع المحبة. احتمل لأن المحبة تحتمل كل شء.
اصبر لان المحبة تصبر عل كل شء.

الَّت ِينوِيالنُّقُولا المعا ضغنَّكَ تُبنْدَكَ هذَا: االرب. قال: «ع عين رهة فكانت م رابعاً: نوه ببغضها أعمال النيقولاويين الت
ابغضها انَا ايضا» (رؤيا 2: 6).

يا مختاري الرب ابغضوا الشر

يا أحباء اله ابغضوا الخطية

يا مفدي يسوع امقتوا الاثم

يا أبناء النور ابغضوا الظلمة.

قال الواعظ المشهور جون وسل: ان توقعت السقوط أم لم تتوقع، فهذا ما لا أجادلك فيه. ولن كمحب يجب ان لا تناقض ناموس
المحبة الاملة وف هذا تون كارهاً للشر ملتصقاً بالخير.

كان النيقولاويون جماعة من الفجار الإباحيين المفترين عل القداسة ومحولين نعمة اله ال الدعارة، تشبهاً بعابدي الأوثان
المحرمة. ولعل أقبح ما وصموا به انهم وضعوا للفساد أنظمة وتعاليم. وهل ف الوجود شر من هذا ان يلبس أحد الشر لباس

الخير؟ وللأسف ان النيقولاويين لم يخل منهم جيل وهم كثيرون وناشطون ف أيامنا. وهم مندسون ف الأوساط المسيحية. لذلك
لنحترز لحياتنا ولنبن أنفسنا عل إيماننا الأقدس مصلين ف الروح القدس. ولنحفظ أنفسنا ف محبة اله ولنجاهد ضد الخطية

ناظرين ال رئيس الايمان وملمه يسوع.

كان ف كنيسة أفسس فصائل وقد نوه بها الرب وكتبها يوحنا المحتجز ف جزيرة بطمس من أجل كلمة اله ومن أجل شهادة
يسوع. كتبها لأجل إنذارنا وتعليمنا. إلا ان كنيسة أفسس المحبوبة، مقابل تعبها وصبرها ومحاربتها أهل الضلال. كانت تتردى ف

.ن عندي عليك أنك تركت محبتك الاولقال الرب: ول .ترك المحبة الأول خطية مميتة وه

آه! كم ه مريرة هذه اللمة «ولن». وما أشد وقعها عل النفس الت عرفت يسوع! كنيسة بلا محبة جسد بلا روح. أجل، كان
لنيسة أفسس أعمال، ولن ليست أعمال المحبة. وكان لها تعب، ولن ليس تعب الإيمان العامل بالمحبة. وكان لها صبر عظيم

ولن ليس صبر الرجاء الذي له عمل تام. وكأن بالسيد الرب يقول لهذه النيسة. لك عندي سبعة أشياء:

أعمال وتعب وصبر

ومقاومة الاشرار

وكشف الرسل الزائفين

واحتمال الضيقات

وبغض أعمال النيقولاويين



.كل ميزاتك، انك تركت محبتك الأول ء الواحد يلاشن عندي عليك شيئا واحداً. وهذا الشول

قال الرسول يعقوب: «من حفظَ كل النَّاموسِ، وانَّما عثَر ف واحدَة، فَقَدْ صار مجرِما ف الْل» (يعقوب 2: 10). فم بالحري الذي
يعثر ف أعظم الناموس، أي المحبة الت ه تميل الناموس، يون أكثر اجراماً؟

،متبحم بتَعو ،مانيما لمع طَاعانْق بِلا رِينتَذَكامتدح الرسول بولس المؤمنين فيها. اذ قال «م تسالوني ال رسالته الأول ف
كنيسة أفسس أعمالا إيماناً، بينما يسوع وجد ف كنيسة تسالوني ان بولس وجد ف بمعن .(1: 3 1تسالوني)« مائجر ربصو
فقط. فأين هو الإيمان العامل بالمحبة؟ انه قد ضاع. ووجد بولس ف كنيسة تسالوني تعب المحبة، بينما يسوع لم يجد ف أفسس
إلا تعباً. فأين المحبة الت ه رباط المال؟ انها قد ذهبت. ووجد بولس ف تسالوني صبر الرجاء المنتظر الرب، بينما يسوع لم

يجد ف أفسس إلا صبراً فقط، فأين هو الرجاء الذي يزك الصبر؟ انه قد فقد! تلم ه كنيسة أفسس الت أسسها بولس، وأقام فيها
ثلاث سنين واعظاً ومعلماً. وه الت رعاها يوحنا الرسول، وكان تيموثاوس أحد الخدام فيها. ومع ذلك أصبحت لا شء لأنها

.تركت محبتها الأول

وكم من كنيسة ف جيلنا تركت محبتها الأول لتحب العالم فصارت لا شء. يا للمحبة الأول! ما أروعها! ما أمجدها! انها محبة
لقائنا الأول مع المخلص الرب، ونظرتنا الأول ال وجهه المبارك. انها محبة الخطوبة الت ارتبطنا بها مع ابن اله وفقا للقول

النبوي فيإرميا: «قَدْ ذَكرت لَكِ غَيرةَ صباكِ، محبةَ خطْبتكِ» (إرميا 2: 2). انها المحبة الغيرى، الت قالت عروس النشيد انها قوية
كالموت قاسية كالهاوية. ولن هذه المحبة هبت عليها رياح الإهمال ورفعتها ف اتجاهات مختلفة. فأحببنا مع اله أشياء أخرى من

هذا العالم الفان حت لم يبق ف وسعنا حفظ الوصية الأول والعظم ف الناموس. أجل لقد انتاب كنيسة أفسس مرض الفتور
فقال اله: «اذْكر من اين سقَطْت وتُب، واعمل الاعمال الاولَ» (رؤيا 2: 5).

أيها الأحباء

انها فرصة طيبة لل مؤمن ان يذكر البرهة الت ذاق فيها الرب للمرة الأول. يوم كان لهيب محبة، لهيب لظ نار الرب، حت ان
مياها كثيرة ما كانت بمستطيعة أن تظفئها. وه فرصة سانحة لل من فترت محبته ل يمتحن نفسه ويعرف من أين سقط.

كنت ف القمة، واليوم صرت ف الحضيض فاذكر من أين سقطت. كنت عل جبل قدس اله ف شركة الصلاة مع العل ساكن
الابد. أما اليوم فصارت ساعة الصلاة ثقلا عليك فانظر من أين سقطت. لثرة الإثم تبرد محبة الثيرين قال الرب يسوع. فأنت يا

من بردت محبتك، هلا أسرعن لإضرامها بالصلوات الحارة بالروح. قال يوحنا فم الذهب: اذا أردنا حفظ الماء ساخنا نضعه ف إناء
عل النار باستمرار. هذا اذا أردنا الاحتفاظ بمحبتنا له حارة وملتهبة يجب أن نحفظها بالصلاة باستمرار. اذكر من أين سقطت،

وتب واعمل أعمالك الأول قال يسوع.

وقال رسول الأمم بولس: «فَاله الآنَ يامر جميع النَّاسِ ف كل مانٍ انْ يتُوبوا، متَغَاضيا عن ازْمنَة الْجهل» (أعمال 17: 30).
واكرم بالتوبة من وسيلة تعيدنا ال محبتنا الأول. فيرد لنا اله بهجة خلاصنا الأول، فنجدد قوة ونرسل أجنحة كالنسور. ونقول

.ّقح رِيجيو ايوعد يمقي َّتانه ح .ل نُور بفَالر ةالظُّلْم ف تلَسذَا جا .قُوما قَطْتذَا سا ،تدُوا عي ِب تتَشْم للخطية «لا
سيخْرِجن الَ النُّورِ، سانْظُر بِره. وتَرى عدُوت فَيغَطّيها الْخزي»ُ (ميخا 7: 10-8).

ولا نلبث بعد ذكل ان نعمل أعمالنا الأول أعمال العهد الأول. عهد الوفاء للفادي ‐ عهد الإيمان لرئيس الإيمان ‐ عهد الأمانة
للشاهد الأمين ‐ عهد القداسة للقدوس الحق ‐ عهد الغلبة للغالب المنتصر ‐ الذي يعطينا الغلبة ويمنحنا ان نأكل من شجرة

الحياة الت ف وسط فردوس اله.


